
يخ الصــدام بين الإسلام والغــرب مــوجز تــار
(/)

, نوفمبر  | كتبه محمد إلهامي

احتوت رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك بعد صلح الحديبية رسالة إلى
هرقل قيصر الروم، حملها سفيره دحية الكلبي، وقد هيأ الله لقيصر وفدا من قريش على رأسه أبو
ســفيان، فحــاورهم واســتيقن مــن صــدق الرسالــة وعــرف أن صاحبهــا نــبي آخــر الزمــان، وتوقــع أنــه

.() سيحوز منه هذا الـمُلك، ولكنه آثر الدنيا والملك

ثـم كـانت غـزوة مؤتـة أول مـا وقـع مـن الصراع بين الدولـة الإسلاميـة والـروم الـبيزنطيين، وقـد كـانت
كبر لقاء مثخن، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله” () ، وهي -من وجهة “أ
النظر العسكرية- تعتبر هزيمة للمسلمين وانسحابا لهم، ولكن بالتعمق في التفاصيل فإنها بمثابة
رسالــة عســكرية في غايــة القــوة للدولــة الروميــة وللأعــراب المنضــوين تحــت لوائهــا ولعامــة العــرب، إذ
استطاع جيش المسلمين الصغير (ثلاثة آلاف مقاتل) أن يتصدى ويثخن في جيش التحالف الرومي

العربي العرمرم (مائتي ألف مقاتل) ثم ينسحب إلى المدينة ولا يجرؤ الروم على تتبعه!

ثـم بعـد عـام وشهريـن وقعـت غـزوة تبـوك، ضـد ذات الحلـف الرومـي العـربي ولكـن في منطقـة تبـوك
كبر وهي أقرب إلى المدينة من مؤتة، وعلى رغم الظروف العصيبة للمسلمين حينئذ إلا أنهم أخرجوا أ
جيش في تاريخهم (ثلاثين ألفا) غير أنه لم يقع قتال، بل تفرق الروم والعرب ولم يجسروا على المواجهة.

يد، فأنفذه بعده أبو بكر الصديق وقد مات النبي وهو يجهز جيشا آخر لغزو الروم بقيادة أسامة بن ز
رضي الله عنـه، وأصر علـى إنفـاذه رغـم اضطـراب الجـزيرة العربيـة عليـه، فكـان اتبـاعه لأمـر النـبي ممـا
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ألقى المهابة من المسلمين في صدور العرب، ثم انشغل المسلمون بما وقع في الجزيرة العربية بعضا
من الوقت، ثم بدأت الفتوحات الإسلامية الكبرى.

انطلقت الفتوحات تجاه فارس والروم في ذات الوقت، وبينما كان قتال الفرس أشد وأشرس كانت
ل الصديق جزءا جبهتهم تنهار أمام المسلمين أسرع، فيما أبطأت الفتوحات في جبهة الروم حتى حو
مــن الجيــش الإسلامــي في الجبهــة الفارســية إلى جبهــة الــروم بقيــادة خالــد بــن الوليــد، ثــم وقعــت
يبا، فكانت القادسية على جبهة الفرس المعركتان الكبريان في جبهتي فارس والروم في ذات الوقت تقر

(شعبان هـ) واليرموك على جبهة الروم (رجب هـ).

ومــا يهمنــا في هــذا الســياق هــي جبهــة الــروم الــتي تلقــت الصدمــة الأولى الكــبرى منــذ عهــد أبي بكــر
الصـديق، فخسرت تباعـا معاركهـا الكـبرى في أجنـادين واليرمـوك، وتسـاقطت عواصـم الشـام الروميـة
القـدس ودمشـق وأنطاكيـة، ثـم جـاء عهـد عمـر بـن الخطـاب فخسر الـروم أملاكهـم في مصر والشمـال

الإفريقي كذلك، ثم جاء عهد عثمان بن عفان فخسروا جزائر في البحر المتوسط أهمها جزيرة قبرص.

ثم تراجعت الفتوحات حين وقعت الفتنة بين المسلمين أواخر عهد عثمان وطوال عهد علي، حتى
اجتمع المسلمون في عام الجماعة، وبدأت الدولة الأموية، أو لنقل: العاصفة الأموية التي هبت على
دولة الروم البيزنطيين فزلزلتها، ففضلا عن الاستنزاف المستمر لقوى الروم، فتح المسلمون عددا من
الجزر أهمها رودس وصقلية وهددوا جزيرة كريت، وصارت الغزوات برية وبحرية، والأهم من ذلك
كــثر مــن مــرة بــل المفــاجأة غــير المتوقعــة أنهــم هــددوا عاصــمة الدولــة ذاتهــا: القســطنطينية، وذلــك أ
(هـ) فانطلق الجيش الإسلامي إلى القسطنطينية وظل يحاصرها لسبع سنوات ( – هـ)،

لكن المدينة العتيقة استطاعت الصمود هذه المرة.

ولما مات معاوية ودخل المسلمون في فتنة أخرى اضطر عبد الملك بن مروان أن يتنازل ويصالحهم
علـى أمـوال يـدفعها لهـم، فلمـا اسـتقرت لـه الأمـور فيمـا بعـد، اسـتأنف هـو وأولاده مـن بعـده تهديـد
كثر من مرة، وبدا وكأن شمس الروم البيزنطيين توشك على الغروب. الدولة البيزنطية وعاصمتها أ
ثـم إن عصر الأمـويين حمـل عنصرا جديـدا في عهـد الوليـد بـن عبـد الملـك؛ إذ فتـح المسـلمون الأنـدلس
مــت جيــوشهم في معركــة شــارل

ِ
وتوغلــوا في جنــوب فرنســا، وكــادوا أن يصــلوا إلى بــاريس لــولا أن هُز

مارتل (بلاط الشهداء)، وهي المعركة التي نجهل حتى الآن كيف وقعت هزيمتها لانعدام المصادر التي
لت هذا الأمر. وبالجملة، فكأن الأمويين كانوا كالجسم الذي يحيط بذراعيه كل مساحة الغرب فص

المعروف ويوشك أن يحتويه ويضمه إليه.

إلا أن الدولــة الأمويــة ضعفــت قبــل أن تحقــق هــذه الـــمُنى الواســعة، وورثتهــا الدولــة العباســية الــتي
ــروم، وفي ذات الــوقت ــالضعف علــى الفتوحــات في جبهــة ال ــر ب انتقلــت عاصــمتها إلى الــشرق ممــا أث
ــة الــداخل، فتجمــدت فتوحــات ــادة بقيــة الأمــويين عبــد الرحمــن بــن معاوي انفصــلت الأنــدلس بقي
المسلمين على الجبهتين، وتحولت إلى الضربات المستمرة والاستنزاف المستمر وإلقاء الهيبة في قلوب
الروم، ونستطيع القول بأنه قد استقرت الحدود بين الدولة الإسلامية وبين الروم في ذلك الوقت
على الجبهتين: العباسيين والبيزنطيين، والأندلس وبلاد الغال (فرنسا)، وإن لم يخل الأمر من غارات
متبادلــة وحملات غــير مســتقرة وتــوغلات بعضهــا خطــير، وفي كــل هــذا كــانت اليــد العليــا -في الأغلــب-



للمسلمين.

في المـشرق ظـل وضـع التفـوق العسـكري للمسـلمين طـوال العصر العبـاسي الأول، وصـدرا مـن العصر
العباسي الثاني، وحتى لما ضعفت الخلافة العباسية في بغداد قامت الدولة الطولونية ثم الإخشيدية
ــر في مجــال ــه دائ ــروم، إلا أن ــواجب جهــاد ال (وكلاهمــا في مصر والشــام) ثــم الحمدانيــة (في الشــام) ب
الاستنزاف والغارات ولم يحقق تقدما حقيقيا في أرض الروم، وبقدر ما عجز الروم عن استغلال ضعف
الخلافـة العباسـية في ذلـك الـوقت في تحقيـق تقـدم علـى حسـاب الدولـة الإسلاميـة، بقـدر مـا عجـزت
الخلافــة العباســية عــن تحقيــق تقــدم مثلــه، إذ كــان كــل طــرف منشغلا بمــا يهــدده؛ كتمــردات الزنــج
والصــفاريين والقرامطــة بالنســبة للعباســيين، وتمــردات البلغــار والأرمــن والنزاعــات الداخليــة في بلاط

القسطنطينية.

ثم انقلب الحال مع الربع الأول من القرن الرابع الهجري، إذ زاد ضعف الخلافة العباسية وسيطر
عليها البويهيون، وبرز في الدولة البيزنطية أباطرة أقوياء -أهمهم نقفور فوكاس- استطاعوا تحقيق
تقدم مفاجئ وخطير داخل الأراضي الإسلامية، وهزموا الحمدانيين في الشام، واستولوا على مدن
الثغور، بل على عاصمة الجهاد في الثغور “طرسوس”، واجتاحوا حتى حلب عاصمة سيف الدولة
ــات في بلاط بيزنطــة دون ــم حــالت الاضطراب ــة الــتي هــي أحصــن مــدن الشــام، ث الحمــداني وأنطاكي

استكمال هذا التقدم إلى أخطر من ذلك، حتى جاءت العاصفة السلجوقية.

انبعثت الدولة السلجوقية من الشرق، ثم تقدمت بسرعة كبيرة تجاه الغرب فأزالت الدول التي في
طريقها، بما فيها البويهيين، وسيطر السلاجقة على الخلافة العباسية ذاتها، وانطلقوا غربا وشمالا،
واقتحموا بلاد الروم، وأنزلوا بهم إحدى الهزائم التاريخية الساحقة في موقعة ملاذ كرد (هـ) التي
قضــت علــى كــل أمــل في التوســع داخــل الأراضي الإسلاميــة بــل وأعــادت في أذهــان الــبيزنطيين ذكــر
العاصـفة الأمويـة والتهديـد الوجـودي، وكـانت اندفاعـة الدولـة السـلجوقية مـن القـوة بحيـث إنهـا لمـا
ـــ”سلاجقة الــروم” قــد اســتولى علــى نصــف آســيا ف ب

ِ
ــر انقســمت علــى نفســها كــان قســم منهــم عُ

الصغرى.

ومـا إن ضعـف سلاجقـة الـروم وتفرقـوا حـتى كـانت أوروبـا الكاثوليكيـة تتمخـض عـن واحـد مـن أهـم
كثرها شهرة: الحروب الصليبية. حوادث التاريخ وأ

لكن، وقبل أن ندلف إلى الحروب الصليبية، نتوقف عند علاقة المسلمين بالشطر الغربي من أوروبا،
من جهتي الغرب والجنوب.

أما في الغرب فقد مَثلت جبال البرنييه (وتسمى البرانس) ذات الحد الطبيعي الفاصل الذي مثلته
جبـال طـوروس بين المسـلمين والـروم، لكـن الجـزء الصـغير في شمـال غـرب الجـزيرة الإيبريـة الـذي لم -
يفتحه المسلمون أول أمرهم- مثل جبهة الغرب في الصراع الإسلامي الغربي، إذ ظل هذا الجزء يكبر
رويدا رويدا –وبالذات في لحظات الضعف والتمزق الأندلسي- حتى تحول إلى مملكة ليون، ثم صار
يشمــل كــل الجــزء الشمــالي مــن الجــزيرة، ورغــم أنــه انقســم علــى نفســه إلى ممالــك كثــيرة، ورغــم أن
فــترات القــوة الإسلاميــة -وذروتهــا في القــرن الرابــع الهجــري- أعــادت كــل هــذه الأجــزاء إلى الانكمــاش



الجغـرافي والضعـف السـياسي، إلا أن النظـرة العامـة لمسـيرة التـاريخ تشهـد بـأن هـذا الجـزء صـار يتسـع
رويدا رويدا حتى تحول إلى خطر حقيقي وتهديد وجودي في منتصف القرن الخامس الهجري، وقد
كــانت الأنــدلس حينئــذ في عصر ملــوك الطوائــف، واســتطاعوا إســقاط أول عاصــمة كــبرى للمســلمين
(طليطلة هـ)، لولا أن جاء المدد من المرابطين بالمغرب فأوقف هذا التقدم الإسباني لقرن على

الأقل.

وأما في الجنوب فقد تضافرت عدة عوامل على دخول المسلمين على خط الصراع بين والي صقلية
والإمبراطــور الرومــاني، التجــأ علــى إثرهــا قائــد الأســطول الصــقلي إلى الأغالبــة (الذيــن كــانوا يحكمــون
كثر إفريقية -تونس- آنذاك)، وآل هذا إلى أن يفتح المسلمون صقلية (هـ)، واستمر حكمهم لها أ
مــن قــرنين مــن الزمــان (حــتى هـــ)، وشهــدوا في بعــض الأوقــات تفوقــا وقــوة هــددوا بهــا أملاك
البابويـة في إيطاليـا حـتى لقـد كـانت لهـم حملـة علـى رومـا ذاتهـا (هــ)، إلا أن توسـعهم في الأراضي
الإيطالية لم يكن مستقرا، ثم جاءت عاصفة النورمان التي دخلت أول الأمر على خط الصراع الأوروبي
الداخلي ثم تكونت لهم مملكة استولت -ضمن ما استولت- على صقلية وأنهت الحكم الإسلامي

فيها.

هذا هو مجمل ما يمكن أن نسميه “الصدمة الأولى” في الصراع بين المسلمين والغرب، والذي امتد
نحو خمسة قرون، منذ البعثة وحتى نهاية القرن الخامس الهجري، وهو مجرد إشارات إلى الأحداث
الكبرى فحسب، وقد بدا فيه هذا الاكتساح الواسع من المسلمين للأراضي التي استولى عليها الروم
من قبلهم، وأثمرت هذه الصدمة الإسلامية أوضاعا وحدودا سياسية واجتماعية ودينية استحال

تغييرها.
 

كرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة / وما بعدها. () البخاري ()، د. أ
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